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صراع الفرقاء على تركة تنظيم الدولة في الشمال السوري

إعداد: رائد الحامد.
 لوحــدة البحــوث والدراســات فــي مركــز 

ً
باحــث ومحلــل سيا�ســي عراقــي. ســبق أن عمــل رئيســا

بغــداد للبحــوث الاســتراتيجية، وبعــد ذلــك كرئيــس تحريــر مجلــة »نوافــذ الثقافيــة« وعمــل 
أيضــا كمستشــار فــي مجموعــة الازمــات الدوليــة. ســاهم بتأليــف كتــاب بعنــوان »الاحتــال 
الامريكي للعراق المشــهد الاخير« الصادر عن مركز دراســات الوحدة العربية عام 2007.



تحــاول الورقــة اســتعراض طبيعــة الصــراع الســوري المســلح بعــد انتهــاء معركــة 
الباب بين الأطراف المحلية الأربعة، المتمثلة في تنظيم الدولة وقوات درع الفرات 

وقــوات غضــب الفــرات وقــوات النظــام الســوري.
كمــا تحــاول الورقــة صياغــة فهــم محــدد لطبيعــة تلــك القــوى الفاعلــة فــي الصــراع 
واســتراتيجياتها، إضافــة إلــى تأثيــر العامليــن الإقليمــي الــذي تمثلــه تركيــا، والدولــي 

الــذي تمثلــه الولايــات المتحــدة وروســيا.
فــي  الفاعلــة  الأطــراف  تشــكيل  طبيعــة  الإيجــاز  مــن  ب�شــيء  الورقــة  وتســتعرض 
الصــراع، والــدور المحلــي الــذي تلعبــه وارتباطاتــه بسياســات الأطــراف الإقليميــة 

والدوليــة.
الثلاثــة  الأطــراف  بيــن  الصــراع  حــدة  تصاعــد  احتمــالات  إلــى  الورقــة  وتخلــص 
لاســتعادة مدينــة الرقــة مــن الطــرف الرابــع الــذي يمثلــه تنظيــم الدولــة، وتعقيدات 
العامليــن  وأثــر  وتعارضهــا،  أهدافهــا  واختــاف  الثلاثــة  الأطــراف  بيــن  العلاقــة 
الإقليمــي والدولــي فــي ذلــك التعقيــد الــذي ســيؤثر حتمــا علــى مجريــات معركــة الرقــة 

لصالــح تنظيــم الدولــة فــي الغالــب.
وتؤكــد الورقــة علــى أن الصــراع الســوري دخــل مرحلــة جديــدة مــا بعــد معركــة 

الدولــة. تنظيــم  تركــة  التنافــس والصــراع علــى  البــاب عنوانهــا الأول 

:
ً
 ودوليا

ً
مدخل لفهم صراع الأطراف المحلية وتداعياته إقليميا

 عــن 
ً
لا يمكــن النظــر إلــى مــا يجــري فــي ســورية مــن صراعــات إقليميــة ودوليــة بعيــدا

متغيــرات طــرأت علــى بلــدان المشــرق العربــي خــال الســنوات الماضيــة؛ منهــا الســعي 
الإيرانــي لفــرض الهيمنــة والنفــوذ الإقليمــي عليهــا، وعــودة الــدور الرو�ســي إلــى المنطقــة، 
والعالــم إلــى حــدٍّ مــا؛ كمــا زاد التدخــل الأمريكــي فــي إعــادة صياغــة خريطــة المنطقــة مُنــذ 
غــزو العــراق واحتلالــه فــي 2003، ومــا نجــم عنــه مــن ظهــور تنظيمــاتٍ مســلحةٍ ذات 
 فــي مجريــات الأحــداث، مثــل تنظيمــي القاعــدة 

ً
 مؤثــرا

ً
قــدرات قتاليــة عاليــة باتــت عامــا

والدولــة الإســامية.
 ،

ً
تعقيــدا الأزمــة  زادت  الســوري  الصــراع  ميــدان  فــي  الفاعلــة  الأطــراف  تعــدد  ومــع 

الأطــراف  علــى حســاب  مــا  لطــرفٍ  العســكري  الحســم  إمكانيــة  عــن   
ً
كثيــرا وابتعــدت 
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 مــن إمكانيــة التوصــل إلــى حــل سيا�ســي للأزمــة عــن طريــق 
ً
الأخــرى، كمــا عقّــدت كثيــرا

حــوار ســوري بيــن النظــام والمعارضــة.
ومــع تعــدد الأهــداف التــي لــم يعــد فيهــا إســقاط النظــام علــى رأس الأولويــات، تتعــدد 
مصالــح تلــك الأطــراف وتتناقــض حتــى داخــل المكــون العرقــي أو الطائفــي أو داخــل 
التحالفــات المســلحة، أو مــا يتعلــق بالأطــراف الإقليميــة والدوليــة الفاعلــة فــي الصــراع 
 مــع الحلفــاء 

ً
الســوري، الولايــات المتحــدة وروســيا وتركيــا وإيــران التــي تلتقــي جميعــا

المحلييــن لــكلّ طــرفٍ علــى هــدفٍ مشــترك يتمثــل فــي هزيمــة تنظيــم الدولــة، والقضــاء 
عليــه.

فــي مواطــنَ عــدّة، تتكامــل أهــداف الولايــات المتحــدة مــع الأهــداف التركيــة فــي ســورية، 
كما تتناقض في مواطن أخرى؛ وهناك ثمّة قوى أخرى متفقة مع الأهداف الأمريكية 
التركيــة المشــتركة لقتــال تنظيــم الدولــة تمثلهــا فصائــل مــن الجيــش الســوري الحــر 
، روســيا وإيــران واللتــان تتمثــان 

ً
وفصائــل إســامية والقــوات الكرديــة؛ وهنــاك أيضــا

بقــوات النظــام والمجموعــات الشــيعية المســلحة.
وتركــز الولايــات المتحــدة بشــكلٍ ثابــت علــى جانــبٍ واحــدٍ مــن جوانــب الصــراع المتعلــق 
بقتــال تنظيــم الدولــة مــع محاولــة الموازنــة فــي علاقاتهــا وتحالفهــا مــع كلٍّ مــن الطرفٍيــن 

المتضاديــن، تركيــا وقــوات ســورية الديمقراطيــة. 
وفيما يتعلق بتداعيات معركة الباب والاســتعدادات لمعركة الرقة، ترى تركيا في أيّ 
 لأمنهــا القومــي، وتــزداد ريبــة الطــرفٍ 

ً
تواجــد للقــوى الكرديــة غــرب نهــر الفــرات تهديــدا

التركــي مــع محــاولات الولايــات المتحــدة اســتبعاده مــن العمليــات العســكرية فــي الرقــة، 
أو الســماح لــه بالمشــاركة فــي مناطــق بعيــدة عــن المدينــة، والإصــرار فــي الاعتمــاد علــى 

قــوات ســورية الديمقراطيــة كحليــفٍ موثــوق.
فــي أوقــاتٍ ســابقة، قطعــت الولايــات المتحــدة عــدد مــن التعهــدات فــي مناســباتٍ عــدّة 
تق�ضــي بدفــع القــوى الكرديــة للانســحاب مــن مدينــة منبــج والمناطــق الأخــرى غــرب 
عــام  مــن نصــف  أكثــر  مــرور  بعــد  تنســحب حتــى  لــمْ  الكرديــة  القــوى  لكــنّ  الفــرات، 
 
ً
نظــرا انســحابها  الكرديــة  القــوات  تنفــذ  أنْ  المســتبعد  ومــن  المدينــة؛  اســتعادة  علــى 

 لأهميــة الموقــع الجغرافــي للمدينــة، وعلاقتــه باســتراتيجيات القــوى الكرديــة فــي توحيــد 
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الكانتونات الكردية الثلاثة التي تقع في محاذاة الشريط الحدودي التركي.
تتطلــع الأطــراف المحليــة، قــوات درع الفــرات وقــوات ســورية الديمقراطيــة وقــوات 
النظام إلى السيطرة على مدينة الرقة، ويرفض كل طرف القبول بمشاركة الأطراف 
الأخــرى للســيطرة علــى المدينــة؛ وتعــوّل الولايــات المتحــدة المعنيــة الأولــى باســتعادة 
مدينــة الرقــة علــى قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي اســتعادة المدينــة بالدرجــة الأولــى؛ 
 مــن هــذه الأطــراف الثلاثــة ليســت مؤهلــة للســيطرة علــى المدينــة بشــكلٍ منفــرد 

ً
لكــنّ أيــا

لافتقارهــا إلــى المــوارد الكافيــة فــي مواجهــة تنظيــم الدولــة الــذي يتحصــن فــي المدينــة. 
 فــي معركــة 

ً
ــت الولايــات المتحــدة متــرددة بيــن مشــاركة تركيــا والقــوات الكرديــة معــا

ّ
ظل

اســتعادة الرقــة، لكنّهــا فــي كلّ الأحــوال تفضــل خيــار الاعتمــاد علــى الأكــراد فــي التقــدم 
نحــو الرقــة وعزلهــا، وإعطــاء مهمــة اقتحــام المدينــة إلــى قــوات التحالــف العربــي )أحــد 

تشــكيلات قــوات ســورية الديمقراطيــة، الــذي يتكــون مــن مقاتليــن عــرب(.
مــع  العمليــة  فــي  مشــاركتها  حــول  تركيــا  مــع  مفاوضاتهــا  المتحــدة  الولايــات  وتواصــل 
غيــاب رؤيــة أمريكيــة واضحــة “حــول مشــاركتها مــن حيــث العــدد” إلــى جانــب “أكــراد 
ــف وحــدات  الرقــة وأكــراد محلييــن وقوميــاتٍ أخــرى” ، وهــو مــا ترفضــه تركيــا التــي تصنِّ
الحمايــة الشــعبية التــي تقــود قــوات ســورية الديمقراطيــة كمنظمــةٍ إرهابيــة لا يمكــن 

التنســيق معهــا.
الرقــة  مدينــة  لتطهيــر  الأمريكــي  الحليــف  مــع  “العمــل  فــي  التركيــة  الرؤيــة  تتلخــص 
مــن تنظيــم داعــش وإعادتهــا إلــى ســكانها الأصلييــن، دون مشــاركة القــوات الكرديــة 
الســورية” ، وتــرى تركيــا أنَّ أيّ ســيطرة لقــوى كرديــة علــى مدينــة الرقــة ســيكون عامــل 

تفجــر صــراع عرقــي فــي المدينــة التــي يغلــب علــى ســكانها الانتمــاء العربــي السُــنّي.

القوى الفاعلة في الصراع على الرقة:
: تنظيم الدولة الإسلامية

ً
أولا

مُنــذ أحــداث   
َ
 واســعا

َ
 ودوليــا

َ
 وإقليميــا

َ
 محليــا

َ
يواجــه تنظيــم الدولــة بمفــرده تحالفــا

الموصل في 10 يونيو/حزيران 2014؛ ويلتقي هذا التحالف على هدفٍ مشترك يتمثلُ 
 
ً
 وأحيانــا

ً
 متنافســة

ً
فــي هزيمــة التنظيــم والقضــاء عليــه، وهــو تحالــف يضــم أطرافــا

 متحاربــة؛ ويهــدف التحالــف إلــى اســتعادة الأرا�ضــي والمــدن التــي ســيطر عليهــا التنظيــم 
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 مُنــذ إعــان الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام فــي 9 
ً
فــي العــراق، وفــي ســورية أيضــا

.2013 أبريل/نيســان 
طيلة مســيرة الحرب على تنظيم الدولة خســر التنظيم مســاحاتٍ واســعةٍ من أرا�ضي 
ســيطرته فــي العــراق وســورية تصــل إلــى “أكثــر مــن %62 مــن مجمــوع المســاحات التــي 
التــي  الأرا�ضــي  مــن  العــراق، و30%  فــي   2014 يونيو/حزيــران  فــي  عليهــا  يســيطر  كان 
 
ً
 مــن مقاتليــه وقياداتــه؛ ووفقــا

ً
 كبيــرة

ً
يســيطر عليهــا فــي ســورية” ، كمــا خســر أعــدادا

لتقديــرات أمريكيــة يبلــغ “العــدد الإجمالــي لعناصــر تنظيــم الدولــة فــي ســورية والعــراق 
شير تقديرات القادة الأمريكيين إلى حوالي 3500 

ُ
ما بين 12 إلى 15 ألف عنصر” ، وت

عنصــر منهــم لا يــزال فــي مدينــة الرقــة.
وفــي مدينــة الرقــة، عاصمتــه المفترضــة ومعقلــه الأهــم فــي ســورية، يواجــه التنظيــم 
التحالــف  بطائــرات  مدعومــةٍ  محليــة  بريــةٍ  قــواتٍ  مــن  متزايــدة   

ً
عســكرية  

ً
ضغوطــا

الدولــي، مــا أجبــره علــى الانســحاب مــن خطــوط دفاعاتــه الأماميــة فــي مواجهــة قــوات 
ســورية الديمقراطيــة والتراجــع فــي أحــد النقــاط إلــى حوالــي 6 كيلومتــرات عــن مركــز 

نتظــرة علــى أســوارها، أو فــي داخلهــا.
ُ
المدينــة للدفــاع عنهــا فــي المعركــة الم

: قوات غضب الفرات
ً
ثانيا

مُنــذ قيــام التحالــف الدولــي فــي 7 أغســطس/آب 2014، وتنفيــذ أولــى ضرباتــه الجويــة 
ــت 

ّ
فــي 23 ســبتمبر/أيلول 2014 علــى مواقــع لتنظيــم الدولــة فــي الأرا�ضــي الســورية، تبن

الولايــات المتحــدة الاعتمــاد علــى القــوى الكرديــة كحليــفٍ موثــوقٍ بــه فــي قتــال تنظيــم 
 مــن طيــران التحالــف 

ً
 جويــا

ً
الدولــة؛ وفــي كلّ معاركهــا، تلقــت القــوى الكرديــة دعمــا

نهــا مــن فــرض ســيطرتها علــى مســاحاتٍ واســعةٍ مــن شــمال شــرقي ســورية وشــمالها 
ّ

مك
بــدءً مــن معركــة عيــن العــرب )كوبانــي( إلــى معركــة الرقــة التــي أعلنــت قــوات ســورية 

الديمقراطيــة عنهــا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016.
تــراوح عــدد قــوات ســورية الديمقراطيــة وفــق تقديــرات مــن مصــادر مختلفــة إلــى نحــو 
15 ألف مقاتل في 2015، لكنّ عمليات التجنيد الإلزامي الذي أقرّته الإدارة الذاتية، 
والتطــوع الاختيــاري، ضاعــف عددهــم إلــى أكثــر مــن 30 ألــف مقاتــل أواخــر 2016، 
 وهــو مجمــل عــدد المقاتليــن الذيــن ينتمــون إلــى هــذه القــوات ويــؤدون مهــام  قتاليــة.
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مرحلتهــا  فــي  الفــرات  غضــب  عمليــة  انطلقــت   ،2016 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   6 وفــي 
الأولــى للســيطرة علــى الريــف الشــمالي وعــزل مدينــة الرقــة، بمشــاركة “أكثــر مــن 30 
ألــف مقاتــل إلــى جانــب 200 جنــدي أمريكــي يشــاركون علــى الأرض فــي حملــة تحريــر 
الرقــة، التــي بــدأت بدعــم مكثــف مــن التحالــف الدولــي” ؛ فــي حيــن “تشــير التقديــرات 

لوجــود 3500 مســلح مــن تنظيــم الدولــة بالرقــة” .
وفــي 10 ديســمبر/كانون الأول 2016 أعلنــت قــوات ســورية الديمقراطيــة عــن المرحلــة 
الثانيــة مــن عمليــة غضــب الفــرات للســيطرة علــى ريــف الرقــة الغربــي، واســتعادت 
ســيطرة  مناطــق  مــن  واســعةٍ  مســاحاتٍ  والثانيــة  الأولــى  المرحلتيــن  فــي  القــوات  هــذه 

تنظيــم الدولــة فــي ريفــي الرقــة الشــمالي والغربــي.
فــي 4 فبراير/شــباط 2017 أعلنــت قــوات ســورية الديمقراطيــة المرحلــة الثالثــة مــن 
عمليــة غضــب الفــرات بهــدف الســيطرة علــى ريفــي شــرق مدينــة الرقــة وشــمال شــرقي 
المدينة والســيطرة على ما تبقى من مناطق الريف الغربي للاقتراب أكثر من المدينة، 
وقطــع طــرق الإمــداد بيــن العــراق وســورية وفــق الخطــة الأمريكيــة التــي كشــف عنهــا 
وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق آشــتون كارتــر بعــد أســبوع مــن بــدء معركــة الموصــل 
لتســريع “الاســتعدادات لمعركــة تحريــر الرقــة وتداخلهــا مــع معركــة الموصــل”  قبــل 

اســتكمالها. 
الثانيــة  المرحلتيــن  خــال   

ً
واســعا  

ً
هجومــا الديمقراطيــة  ســورية  قــوات  ت 

ّ
شــن وقــد 

والثالثــة مــن محوريــن؛ ففــي المحــور الأول ضمــن عمليــات المرحلــة الثانيــة مــن غضــب 
يناير/كانــون   12 غايــة  وحتــى   2016 الأول  ديســمبر/كانون   10 مــن  للفتــرة  الفــرات 
الأول 2017، ســيطرت قوات ســورية الديمقراطية “على 133 قرية وعشــرات المزارع 

والتــال الاســتراتيجية، وبمســاحة تقــدر بـــ 2144 كيلومتــرا” .
 شــمال شــرقي الرقــة فــي 

ً
أمــا فــي المحــور الثانــي مــن جهــة بلــدة عيــن عي�ســى، 55 كيلومتــرا

الجانــب الشــرقي مــن نهــر الفــرات، فقــد “ســيطرت قــوات ســورية الديمقراطيــة علــى 
 مــن بــدء المرحلــة الثالثــة مــن عمليــة غضــب 

ً
98 قريــة شــمال شــرقي الرقــة بعــد 13 يومــا

الفــرات” .
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مقاتلان من قوات سورية الديمقراطية
وتتمركــز قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي المرحلــة الثالثــة مــن عمليــة غضــب الفــرات 
علــى مســافة حوالــي 6 كيلومتــرات شــمال شــرقي الرقــة لقطــع طريــق الرقــة إلــى ريــف 
الحســكة والريــف الشــمالي الغربــي لمحافظــة ديــر الــزور؛ فيمــا وصلــت قــوات ســورية 
 عــن المدينــة مــن المحوريــن الغربــي والشــمال 

ً
الديمقراطيــة إلــى أقــل مــن 30 كيلومتــرا

الغربــي، حســب خريطــة لمركــز نــورس للدراســات فــي 2 مــارس/آذار 2017.

: قوات درع الفرات
ً
ثالثا

أطلقــت تركيــا عمليــة درع الفــرات فــي 24 ســبتمبر/أيلول 2016 بتحالــف واســع مــن 
وقــوة  ودبابــات  تركيــةٍ  بريــةٍ  بقــواتٍ  المســلحة مدعومــة  الســورية  المعارضــة  فصائــل 
خاصــة بالمدفعيــة الثقيلــة لتأميــن حدودهــا الجنوبيــة مــن تهديــدات تنظيــم الدولــة، 
 إلــى التمهيــد لإقامــة منطقــة 

ً
وتقطيــع أوصــال الكانتونــات الكرديــة الثلاثــة، إضافــة

آمنــة مســاحتها نحــو 5000 كيلومتــر مربــع فــي العمــق الســوري علــى مســافة أكثــر مــن 
 فــي أراضٍ 

ً
100 كيلومتــر بمحــاذاة الشــريط الحــدودي وبعمــق يصــل إلــى 50 كيلومتــرا
بعضهــا يخضــع لســيطرة تنظيــم الدولــة، أو قــوات ســورية الديمقراطيــة.
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وتتشــكل قــوات درع الفــرات مــن خليــط مــن الجهــات المســلحة الفاعلــة مــن الجيــش 
قتــال  علــى  الجميــع  ويلتقــي  المعتدلــة،  الإســامية  الفصائــل  وبعــض  الحــر  الســوري 
التــي يســيطر عليهــا  أبنــاء المناطــق  تنظيــم الدولــة؛ كمــا تضــم مقاتليــن محلييــن مــن 
 للراتــب الشــهري، 

ً
التنظيــم، وقــد التحقــوا إلــى هــذه القــوات لاســتعادة مدنهــم أو طلبــا

ومــن بيــن هــذه الفصائــل ســبق أنْ تلقــى مقاتلوهــا تدريبــاتٍ علــى يــد مدربيــن أمريكييــن، 
مثل لواء الحمزة واللواء 99 ولواء المعتصم وغيرها من الفصائل المتخصصة بقتال 

التنظيــم فقــط.
فــي مواجهــة الطموحــات الكرديــة، تســتثمر تركيــا تحالفاتهــا مــع فصائــل مــن المعارضــة 
ســيطرة  مــن  للحــد  الفــرات  درع  قــوات  مســمى  تحــت  المنضويــة  المســلحة  الســورية 
الأكــراد علــى جغرافيــة متصلــة، وبالتالــي تعطيــل قيــام الكيــان الكــردي الــذي تــرى فيــه 

 لأمنهــا القومــي ووحــدة أراضيهــا.
ً
تركيــا تهديــدا

وتســعى تركيــا إلــى نفــوذٍ قــوي فــي العمــق الســوري علــى طــول حدودهــا الجنوبيــة غــرب 
الفرات في المرحلة الراهنة، لتأمين مدنها الحدودية بشــكلٍ كاملٍ من هجمات تنظيم 

 مــن الأرا�ضــي الســورية.
ً
الدولــة أو حــزب العمــال الكردســتاني انطلاقــا

وفــي 23 فبراير/شــباط 2017 ســيطرت قــوات درع الفــرات علــى مدينــة البــاب، أقــل 
 جنــوب غربــي مدينــة منبــج التــي 

ً
 شــمال شــرقي حلــب، و50 كيلومتــرا

ً
مــن 50 كيلومتــرا

تســيطر عليهــا وحــدات الحمايــة الشــعبية.
 جغرافيــة للإقليــم الكــردي 

ً
البــاب أهميــة وتشــكل مدينــة منبــج القريبــة مــن مدينــة 

الولايــات  مــن  الطلــب  إلــى  دعاهــا  ممــا  القومــي  لأمنهــا   
ً
تهديــدا تركيــا  فيــه  تــرى  الــذي 

المتحــدة بالتدخــل لانســحاب قــوات ســورية الديمقراطيــة مــن المدينــة، وباقــي الأرا�ضــي 
الولايــات  النهــر؛ وتعهــدت  إلــى شــرق  الفــرات  فــي مناطــق غــرب  الخاضعــة لســيطرتها 
المتحــدة بالضغــط لتلبيــة الطلــب التركــي، لكــنّ قــوات ســورية الديمقراطيــة لا تــزال 
فــي مدينــة منبــج ومناطــق أخــرى قــرب مدينــة البــاب علــى تمــاسٍ مباشــر مــع قــوات درع 

الفــرات والقــوات التركيــة.
فــي مناطــق  الدولــة  الفــرات علــى قتــال تنظيــم  قــوات درع  تركــز اســتراتيجيات قتــال 
اســتعادة  إلــى  انتقالهــا  قبــل  البــاب  علــى مدينــة  تعزيــز ســيطرتها  وتحــاول   ســيطرته، 
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مدينــة منبــج وبعدهــا مدينــة الرقــة، كمــا أعلنــت تركيــا؛ لكــنّ هــذه القــوات والقــوات 
التركيــة المســاندة لهــا لا تــزال شــبه محاصــرة فــي مدينــة البــاب بقــوات النظــام الســوري 

مــن الجنــوب وقــوات ســورية الديمقراطيــة مــن الشــمال والشــرق.

: قوات النظام السوري
ً
رابعا

علــى  الســيطرة  اســتعادة  اســتراتيجية  الســوري  النظــام  يتبنــى  البعيــد،  المــدى  علــى 
كامــل الأرا�ضــي الســورية، وتنــدرج فــي اطــار هــذه الاســتراتيجية حمــات عقــد اتفاقيــات 
ثنائيــة مــع الفصائــل لتثبيــت هدنــة بينهمــا فــي هــذه البلــدة أو تلــك، وفــق شــروط ثابتــة 
تتمثل في تســليم المقاتلين أســلحتهم ومغادرة بلداتهم إلى مناطق أخرى خارج ســيطرة 
قــوات النظــام، أو تفضيــل البقــاء فــي بلداتهــم والالتحــاق فــي صفــوف أفــواج الدفــاع 
الوطنــي أو تشــكيلاتٍ أخــرى، أو القتــال ضمــن وحــدات الجيــش الســوري للمتخلفيــن 
عــن الخدمــة الإلزاميــة ممــن هــم فــي ســن التجنيــد مقابــل عــدم الملاحقــة القانونيــة بمــا 

يعــرف بتســوية أوضــاع المســلحين.
 فــي الجهــود التــي 

ً
 مشــتركا

ً
شــكل عامــا

ُ
اســتراتيجية اســتعادة كامــل الأرا�ضــي الســورية ت

تبذلها روسيا وإيران للحد من نفوذ الولايات المتحدة وتركيا على الأرا�ضي السورية، 
بشــكلٍ مرحلــي يُمهــد لإنهــاء هــذا النفــوذ والقضــاء علــى القــوى المحليــة المتحالفــة مــع 

الولايــات المتحــدة وتركيــا فــي مرحلــةٍ لاحقــة.
 علــى الأرض فــي جبهــات البــاب والرقــة؛ 

ً
 فاعــا

ً
ويحــاول النظــام الســوري أنْ يكــون لاعبــا

تســتهدف  عســكرية  عمليــة  الســوري  النظــام  أطلــق   2016 يونيو/حزيــران   2 ومُنــذ 
شــبه  والمجموعــات  الجيــش  مــن  بوحــدات  الرقــة  مدينــة  علــى  الســيطرة  اســتعادة 
العســكرية المتحالفــة معــه بدعــم جــوي رو�ســي، واســتطاعت قــوات النظــام اســتعادة 
7 يونيــو/ فــي   مــن مفــرق ســد الطبقــة 

ً
35 كيلومتــرا إلــى حوالــي   

ً
قــرى وبلــدات وصــولا

.2016 حزيــران 
النظــام  قــوات  اســتطاعت  البــاب،  مدينــة  علــى  الفــرات  درع  قــوات  ســيطرة  ومُنــذ 
الســيطرة علــى مســاحات واســعة انســحب منهــا التنظيــم بعــد اشــتباكاتٍ محــدودةٍ مــع 
قــوات درع الفــرات، ممــا خلــق خطــوط تمــاس جديــدة وسّــعت مــن رقعــة المســاحات 
نطــاق  وسّــعَ  التــي  منبــج  ومدينــة  الطبقــة  ســد  باتجــاه  النظــام،  عليهــا  يُســيطر   التــي 
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ســيطرته عليهــا بعــد تســليم المجلــس العســكري لمدينــة منبــج وريفهــا مناطــق جديــدة 
لقــوات حــرس الحــدود التابعــة لقــوات النظــام.

اقتربــت قــوات النظــام صيــف 2016 إلــى مــا بيــن 28 كيلومتــرا و35 كيلومتــرا عــن مدينــة 
لكــنّ  الرقــة،  مدينــة  علــى  الســيطرة  لاســتعادة  معلــن  بهــدف  الفــرات  وســد  الطبقــة 
هــذه القــوات توقفــت عــن التقــدم نتيجــة النقــص الحــاد فــي المــوارد البشــرية، وحاجــة 
النظــام إليهــا لقتــال المعارضــة الســورية فــي معــارك حلــب، ولذلــك تســعى قــوات النظــام 
حاليــا لاســتثمار نهايــة معركــة حلــب والســيطرة علــى تدمــر لتعزيــز مواقعهــا الحاليــة 
للتقدم في مرحلة لاحقة إلى مدينة الطبقة، حيث تتمركز قوات النظام على مسافة 
تصــل إلــى 40 كيلومتــرا شــرق مدينــة البــاب علــى التمــاس مــع قــوات درع الفــرات وقــوات 
ســورية الديمقراطيــة، وحوالــي 80 كيلومتــرا إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة الطبقــة 

فــي منطقــة جــب الخفــي.
من الناحية العسكرية، فان سيطرة قوات النظام على مدينة الطبقة وسد الفرات 
يعنــي التحكــم الطــرق المؤديــة إلــى مدينــة الرقــة لــكل مــن قــوات درع الفــرات القادمــة 

مــن مدينــة البــاب، أو قــوات ســورية الديمقراطيــة القادمــة مــن مدينــة منبــج.
وفــي اســتراتيجيات النظــام تبــدو مدينــة الطبقــة والســد أكثــر أهميــة مــن مدينــة الرقــة 
كل  علــى  تخوضــه لاســترداد ســيطرتها  الــذي  المســلح  بالصــراع  يتعلــق  مــا  فــي  نفســها 
الأرا�ضي الســورية، اذ يمكن لتفاهمات مع القوات الكردية ان تعيد ســيطرة النظام 
علــى مدينــة الرقــة مســتقبلا، حيــث تتعايــش القوتــان فــي أكثــر مــن منطقــة، مثــل مدينــة 
منبــج مؤخــرا، أو محافظــة الحســكة منــذ الأشــهر الأولــى مــن الثــورة الســورية رغــم ان 

علاقاتهمــا مــرت بفتــرات توتــر واشــتباكات ســرعان مــا تــم الاتفــاق علــى وقفهــا.
امــا القــوة الثانيــة، وهــي قــوة درع الفــرات والتــي فــي حــال عــدم الاتفــاق علــى ان تلعــب 
جانــب  إلــى  باعتمادهــا  الامريكيــة  للخطــة  تنفيــذا  الرقــة  مدينــة  اســتعادة  فــي   

ً
دورا

العنصــر العربــي داخــل قــوات ســورية الديمقراطيــة، فــإن هــذه القــوات قــد لا ترفــض 
فكــرة ســيطرة قــوات النظــام علــى مدينــة الرقــة بعــد اســتعادتها مــن تنظيــم الدولــة، 
الــذي لا يرفــض ســيطرة قــوات النظــام علــى  وهــي رؤيــة تنطلــق مــن الموقــف التركــي 
 الأرا�ضــي الســورية ، طالمــا ان هــذه الســيطرة لا تتعــارض مــع الهدفيــن الاســتراتيجيين 
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للتدخــل التركــي، منــع إقامــة كيــان كــردي متصــل جغرافيــا مــع حدودهــا الجنوبيــة، 
وهزيمــة تنظيــم الدولــة والقضــاء علــى تهديداتــه.

المسار العسكري:
 23 فــي  البــاب  مدينــة  علــى  الفــرات  درع  قــوات  ســيطرة  أعقبــت  التــي  الأيــام  شــهدت 
فبراير/شباط 2017 انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة من القرى والبلدات إلى الشرق 
مــن المدينــة، وهــي مناطــق تقدمــت إليهــا قــوات النظــام لشــغل الفــراغ الــذي أحدثــه 
التنظيــم؛ وتحــاول قــوات النظــام ربــط هــذه المناطــق جغرافيــا مــع مناطــق ســيطرتها 
 
ً
 غــرب الرقــة، ونحــو 130 كيلومتــرا

ً
فــي مناطــق قريبــة مــن ســد الطبقــة، 40 كيلومتــرا

جنــوب شــرقي مدينــة حلــب.
مــن   

ً
واقعــا خلــق  البــاب  مدينــة  شــرق  أخــرى  مناطــق  مــن  الدولــة  تنظيــم  انســحاب 

 علــى تركــة أراضيــه التــي 
ً
التنافــس بيــن قــوات النظــام وقــوات درع الفــرات، وصراعــا

تحــت  منضويــة  محــددة  فصائــل  واشــتبكت  قتــال؛  دون  منهــا  الانســحاب  باشــر 
أو  التركيــة  القــوات  مــن  دعــم  الســوري دون  النظــام  قــوات  مــع  الفــرات  قــوات درع 
طيــران التحالــف الدولــي بعــد انســحاب تنظيــم الدولــة دون قتــال مــن بلــدة تــادف، 4 
كيلومتــرات جنــوب شــرقي مدينــة البــاب، وبقــاء البلــدة خاليــة مــن تواجــد أيّ قــواتٍ 

النظــام. قــوات  تســيطر عليهــا  أن  قبــل  عســكرية لحوالــي عشــرين ســاعة 
وفي مطلع مارس/آذار 2017 اشتبكت على نطاق محدود قوات سورية الديمقراطية 
مــع قــوات درع الفــرات فــي ريــف حلــب الشــرقي للســيطرة علــى مناطــق جديــدة ورســم 
خطوط تماس جديدة تحول دون وصول قوات درع الفرات إلى مدينتي منبج والرقة.
وتخ�شــى قــوات ســورية الديمقراطيــة مــن زيــادة نطــاق الاشــتباكات وتداعياتــه علــى 
عمليــات اســتعادة مدينــة الرقــة؛ وللحيلولــة دون تقــدم قــوات درع الفــرات باتجــاه 
م المجلس العسكري مناطقَ عدة من منبج وريفها إلى حرس الحدود التابع 

َّ
منبج سل

لقــوات النظــام علــى طــول خــط التمــاس مــع قــوات درع الفــرات لوقــف الاشــتباكات 
 إلــى أنَّ قــوات ســورية 

ً
وفــق تفاهــم رو�ســي تركــي بعــدم الصــدام بيــن الطرفٍيــن، إضافــة

فضــل خيــار 
ُ
إلــى الصــدام المســلح مــع قــوات النظــام وت  

ً
الديمقراطيــة لا تميــل كثيــرا

التفاهــم السيا�ســي مــع النظــام. 
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مقاتلون من الجيش التركي داخل الأرا�ضي السورية
ومــع تزايــد خطــر نشــوب صــراع مســلح مفتــوح بيــن قــوات درع الفــرات وقــوات ســورية 
الديمقراطيــة؛ تؤكــد الولايــات المتحــدة علــى دعمهــا لهــذه القــوات، وردع أيّ هجــومٍ 
يســتهدف مدينــة منبــج، وقــد اتخــذت المزيــد مــن الخطــوات العمليــة لمنــع أيّ تقــدم 
باتجــاه المدينــة؛ ونشــرت القــوات الأمريكيــة بضــع مئــات مــن “الجنــود والمدرعــات علــى 
الفــرات وقــوات ســورية  بيــن قــوات درع  نهــر الســاجور، وهــو الخــط الفاصــل  خــط 
الديمقراطيــة شــرق مدينــة منبــج” ؛ وجــاءت الخطــوة الأمريكيــة بعــد عــدّة أيــام مــن 
إنّ اســتعادة مدينــة  البــاب، وإعــان تركيــا  الفــرات علــى مدينــة  قــوات درع  ســيطرة 
 دفعت القوات التركية 

ً
منبج ســتكون المحطة التالية للفصائل الحليفة لها؛ ومؤخرا

المزيــد مــن التعزيــزات العســكرية إلــى مدينــة البــاب فــي الأســبوع الأول مــن مــارس/آذار 
.2017

الخيارات المتاحة وآفاق الصراع:
بيــن موقفــي قــوات ســورية الديمقراطيــة وقــوات درع الفــرات بانفــراد كلٍّ  للتوفيــق 
منهما في عملية استعادة مدينة الرقة دون مشاركة الطرفٍ الآخر، قد تجد الولايات 
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 يق�ضــي بنشــر القوتيــن فــي نطاقيــن جغرافييــن إثنيــن تقــوم فــي أحدهمــا 
ً
المتحــدة حــا

حــول  أراضٍ  علــى  بالســيطرة  الديمقراطيــة  ســورية  قــوات  فــي  الكرديــة  التشــكيلات 
مدينــة الرقــة دون الدخــول إليهــا، أمــا النطــاق الجغرافــي الثانــي فتتشــكل قوتــه مــن 
قــوات درع الفــرات والتحالــف العربــي الــذي يتكــون مــن مقاتليــن عــرب يُقاتلــون ضمــن 

الديمقراطيــة. قــوات ســورية 
لمدينــة  الاقتحــام  قــوة  هــو  العربــي  التحالــف  يكــون  أنْ  المتحــدة  الولايــات  وترغــب 
الرقــة لانســجامه مــع التركيبــة الســكانية، العرقيــة والطائفيــة والعشــائرية، لغالبيــة 
ســكان المدينــة الذيــن يغلــب علــى انتمائهــم العنصــر العربــي السُــنّي، وهــو مــا يحــدّ مــن 
احتمــالات انــدلاع صراعــاتٍ بيــن الأطــراف الحليفــة للولايــات المتحــدة علــى خلفيــات 
عرقيــة؛ وتشــدّد وزارة الدفــاع الأمريكيــة علــى إنَّ “الجهــة الوحيــدة فــي ســورية التــي 
تزودهــا الولايــات المتحــدة بالأســلحة هــي التحالــف العربــي الســوري، الفصيــل العربــي 

الوحيــد داخــل قــوات ســورية الديمقراطيــة” .
 للخطــة الأمريكيــة، ســتكون مهمــة مقاتلــي التحالــف العربــي الســوري النهائيــة 

ً
ووفقــا

 دون مشــاركةٍ كردية؛ 
ً
اقتحام مركز المدينة، واســتلام الملف الأمني وإدارتها مســتقبلا

صــرُّ 
ُ
وهــو مــا يتوافــق مــع الخطــط الأمريكيــة لتجنــب توتــر العلاقــات مــع تركيــا التــي ت

علــى عــدم القبــول بمشــاركة كرديــة فــي اقتحــام المدينــة لتجنــب إثــارة التوترات العرقية 
بيــن الأكــراد المناوئيــن لهــا والقــوى العربيــة الحليفــة لهــا.

نتائج وتوقعات:
شــكل عمليــة إحــكام الســيطرة علــى مدينــة البــاب مــن قبــل القــوات التركيــة وقــوات 

ُ
ت

درع الفــرات، خطــوة متقدمــة لمتابعــة الاســتراتيجيات التركيــة لاســتعادة مدينــة منبــج 
وإجبار القوات الكردية على الانسحاب إلى شرق نهر الفرات؛ لكنّ هذه الاستراتيجية 
تصطــدم بالموقــف الأمريكــي الــذي لا يســمح بمهاجمــة مدينــة منبــج، كمــا قــام بنشــر 
ســيّر دوريــاتٍ مشــتركة مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة علــى 

ُ
المزيــد مــن قواتــه التــي ت

الطريــق البــري بيــن مدينتــي منبــج والبــاب. 
- مــن المســتبعد أن تتحــول الاشــتباكات بيــن قــوات درع الفــرات وقــوات غضــب الفــرات 
ت تركيــا علــى قرارهــا فــي الســيطرة علــى مدينــة   إذا أصــرَّ

ّ
 إلــى صــراعٍ مســلحٍ مفتــوح، إلا
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منبج، وهو أمرٌ مستبعدٌ في المرحلة الراهنة.
الولايــات  مــع  ــف 

ّ
المكث الدبلوما�ســي  العمــل  خيــار  إلــى  تركيــا  تلجــأ  أن  المتوقــع  مــن   -

المتحــدة للضغــط علــى القــوات الكرديــة للانســحاب إلــى شــرق الفــرات؛ وليــس هنــاك 
مــا يشــير إلــى جدّيــة الولايــات المتحــدة فــي هــذا الاتجــاه، أو اســتعداد القــوات الكرديــة 

للانســحاب.
- مــن غيــر المتوقــع أن تشــهد علاقــات قــوات درع الفــرات وقــوات ســورية الديمقراطيــة 
 خــارج نطــاق ســيطرة كلّ مــن تركيــا والولايــات المتحــدة؛ مــع 

ً
 مفتوحــا

ً
 مســلحا

ً
صراعــا

 بيــن 
ً
احتمــالاتٍ ضعيفــة باســتمرار الاشــتباكات بينهمــا فــي نطــاقٍ ضيــقٍ ومحــدودٍ جــدا

 
ً
اشــتباكا يكــون  أنْ  الكرديــة دون  الفــرات والقــوات  قــوات درع  مــن  أكثــر  أو  تشــكيلٍ 
ــه اشــتباك واســع بيــن قــوات درع الفــرات وقــوات ســورية الديمقراطيــة.

ّ
 علــى أن

ً
مصنفــا

- ســتكتفي القــوات التركيــة والفصائــل الحليفــة لهــا بالبقــاء فــي مدينــة البــاب، وعلــى 
التــي  وإعــزاز  والراعــي  جرابلــس  بلــدات  بيــن  الحــدودي  الشــريط  علــى  محــددٍ  عمــقٍ 
تتمركــز علــى خطــوط التمــاس إلــى الجنــوب مــن البلــدات الثــاث كلّ مــن قــوات النظــام 

الكرديــة. والقــوات 
 لا يتناسب، 

ً
- على المدى البعيد، سيكون تواجد الأتراك وقوات درع الفرات تواجدا

مــع كلفــة تواجــد تلــك القــوات واســتمرار رعايــة ودعــم الفصائــل المتحالفــة معهــا فــي 
الولايــات  مــع  إلــى عقــد تفاهمــات تركيــة  قــد يدفــع  الــذي  الفــرات؛ الأمــر  قــوات درع 
للفصائــل   ،

ً
مــع مكاســب محــددة، ومحــدودة جــدا المتحــدة وروســيا لســحب قواتهــا 

المتحالفــة معهــا.
- ســيكون علــى تركيــا فــي مرحلــة متقدمــة مــن إصرارهــا علــى مشــاركة قــوات درع الفــرات 
فــي اســتعادة مدينــة الرقــة، عقــد تفاهمــات مــع النظــام  كقــوة أساســية، أو وحيــدة 
الســوري بشــكل مباشــر، أو عــن طريــق الوســيط الرو�ســي؛ وفــي الجانــب الآخــر، قــد 
تكــون هنــاك تفاهمــاتٍ مباشــرة مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة عــن طريــق الولايــات 
المتحدة لتجنب الصراعات المسلحة المتوقعة مع قوات النظام، أو القوات الكردية. 
ومــع اســتبعاد احتمــالات صــراع مســلح مفتــوح بيــن قــوات درع الفــرات وقــوات ســورية 
ٍ كهــذا تأخيــر عمليــة اســتعادة الرقــة   الديمقراطيــة، لكــنّ مــن شــأن حــدوث صــراع 
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بمــا يتيــح لتنظيــم الدولــة المزيــد مــن الوقــت لتعزيــز دفاعاتــه، والاســتفادة مــن دروس 
مراحــل عمليــة غضــب الفــرات الثــاث، مــع احتمــالات تحقيــق مكاســب جديــدة فــي 
السيطرة على مناطق أخرى، أو استعادة المناطق التي خسرها مُنذ انطلاق العملية 

العســكرية.
الهوامش:

-1 البنتاغــون: تركيــا والأكــراد يمكــن أن يشــاركوا فــي تحريــر الرقــة، روســيا اليــوم، 1 مــارس/آذار 2017 
انظــر الرابــط.

-2 تركيــا تريــد اســتعادة الرقــة دون مشــاركة الأكــراد، الجزيــرة نــت، 28 فبراير/شــباط 2017 انظــر 
الرابــط.

-3 التحالــف الدولــي: عــدد مقاتلــي داعــش فــي أدنــى مســتوياته، إرم نيــوز، 2 مــارس/آذار 2017 انظــر 
الرابــط.

-4 البنتاجون يكشف عدد مقاتلى داعش، جريدتك اليوم، 2 مارس/آذار 2017 انظر الرابط.
-5 “ســوريا الديمقراطية” تطلق تحرير الرقة بمشــاركة 30 ألف مقاتل و200 جندي أمريكي، روســيا 

اليوم، 6 نوفمبر/تشــرين الثاني 2016 انظر الرابط.
-6 “ســوريا الديمقراطيــة” تتقــدم تجــاه الرقــة بغطــاء مــن التحالــف، الجزيــرة نــت، 8 نوفمبر/تشــرين 

الثانــي 2016 انظــر الرابــط.
-7 أمريــكا تقــول إنهــا ســتبدأ حملــة الرقــة قبــل اســتكمال عمليــة الموصــل، رويتــرز، 25 أكتوبر/تشــرين 

الأول 2016 انظــر الرابــط.
-8 غضــب الفــرات تعلــن ســيطرتها علــى 133 قريــة فــي المرحلــة الثانيــة، المكتــب الإعلامــي لقــوى الثــورة 

الســورية، 13 يناير/كانــون الثانــي 2017 انظــر الرابــط.
-9 غضــب الفــرات تعلــن ســيطرتها علــى 98 قريــة فــي ريــف الرقــة خــال المرحلــة الثالثــة مــن عملياتهــا، 

المركــز الصحفــي الســوري، 12 فبراير/شــباط 2017 انظــر الرابــط.
منبــج،  علــى  الســوري  الجيــش  فــرض ســيطرة  ولســنا ضــد  للســوريين  الســورية  الأرض  يلدريــم:   10-

الرابــط. انظــر   2017 مــارس/آذار   5 اليــوم،  روســيا 
 لتقــدم درع الفــرات، شــبكة شــام، 28 فبرايــر/

ً
-11 قــوات أمريكيــة ترافــق “قســد” فــي محيــط منبــج منعــا

شباط 2017 انظر الرابط.
 10 -12 البنتاغــون: لــم نــورد منظومــات دفــاع جــوي محمولــة للمعارضــة الســورية، روســيا اليــوم، 

الرابــط. انظــر   2017 فبراير/شــباط 
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https://syrianpc.com/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-98-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.rt.com/middle_east/866496-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC/
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%E2%80%9C%D9%82%D8%B3%D8%AF%E2%80%9D-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%E2%80%9C%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%9D.html
https://arabic.rt.com/world/863041-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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